
اليورانيــــوم.. عصــــب الطاقــــة الــــذي يثــــير
جشع القوى الكبرى

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

NoonPodcast نون بودكاست · اليورانيوم.. عصب الطاقة الذي يثير جشع القوى الكبرى

أسقطت الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في  أغسطس/ آب ، على
يبًا، لتطمس هوية المدينتَين في ية بطول  أمتار تقر مدينتيَ هيروشيما وناجازاكي اليابانيتَين، قنابل ذرّ

غضون دقائق معدودة، ما أدّى إلى مقتل عشرات الآلاف.

أصابت الحادثة العالم بصدمة عارمة، فالدمار الذي خلفته تلك القنابل لم يكن متوقعًا، حتى من قبل
الأمــريكيين أنفســهم، ليســتيقظ العــالم علــى كــابوس جديــد، فيمــا احتــل هــذا النــوع مــن المتفجــرات
اهتمامًا عالميا غير مسبوق، ومن هنا فرض عنصر اليورانيوم نفسه على الساحة الدولية، كونه المادة

ية التي اسُتخدمت لأول مرة في تلك الحرب. المستخدمة في صناعة القنبلة الذرّ

ية أعاد تشكيل قيمته ورغم اكتشاف اليورانيوم عام ، إلا أن استخدامه في صناعة القنبلة الذرّ
وأهميته العالمية، فلم يعد ذلك المعدن الاستراتيجي هو العنصر المستخدَم في تلوين الزجاج كما كان في
السابق، ليتصدّر بورصة المعادن الاستراتيجية خلال العقود السبع الأخيرة، ويتحوّل إلى ساحة كبيرة
للتنافس وكنز حيوي يتهافت عليه الجميع، لما يلعبه من دور محوري في تغليب كفّة فريق في مواجهة

الآخر في صراع النفوذ وحروب المستقبل.
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أحدثت تفجيرات هيروشيما عام  طفرة كبيرة في اهتمام العالم باليورانيوم

ما هو اليورانيوم؟
يُرمـز لليورانيـوم بحرف U، وعـدده الـذري رقـم  في الجـدول الـدوري، وهـو مـن الفلـزات ذات اللـون
ــا إلى اللــون الفــضي، وتحتــوي ذرة اليورانيــوم الواحــدة علــى  بروتونًــا الأبيــض وإن كــان يميــل نسبي
و إلكترونًا، ويعتبرَ من العناصر المتحلّلة ذات النشاط الإشعاعي، إذ إن كل نظائره في الطبيعة غير

مستقرة.

ية الأعلى، فيما يحتلّ معدن اليورانيوم المركز الثاني بعد عنصر البلوتونيوم في العناصر ذات الكتلة الذرّ
تبلــغ كثــافته نحــو . غرامًــا/ ســنتمترًا مكعــب في درجــة حــرارة الغرفــة، أي أن  مــتر مكعــب مــن
اليورانيوم يزنُ نحو . طنا، ما يعني أنه في كثافته أعلى من الرصاص مثلاً بـ %، وإن كان أقل

نسبيا من الذهب.

يتواجد المعدن بالطبيعة في شكل تركيزات منخفضة في التراب والصخور والماء تصلُ إلى بضعة أجزاء
لكل مليون، ويتمّ استخراجه إما نقيا مستقلا أو ممتزجًا ببعض المعادن الحاوية له مثل اليورانينيت،
كثرها شيوعًا يورانيوم-، ويشكلّ نحو .% من كمية وهناك أنواع متعددة لليورانيوم لعلّ أ
ــة مــن ــوم المتواجــد في الطبيعــة، ويحــوي  نيوترونًا، ويورانيوم- يمثــل النســبة المتبقي اليوراني

المعدن والبالغة نحو .%، بينما يحوي على  نيوترونًا.



اُكتشــف اليورانيــوم أول مــرة بواســطة الكيميــائي الألماني مــارتن كلابروث عــام ، في أحــد مناجم
يـة التشيـك حاليـا)، وذلـك حين كـان يجـري بعـض التحليلات الفضـة المتواجـدة في البتشبلنـد (جمهور
علــى المعــادن المتواجــدة هنــاك، حيــث اكتشــف مــادة جديــدة تميــل إلى اللــون الأصــفر قليلاً، وبعــد
كسيد اليورانيوم، وتسميته تسخينها بالفحم حصل على مسحوق أسود، وكان هذا المسحوق هو أ
بهذا الاسم نسبةً إلى كوكب أورانوس، سابع كواكب المجموعة الشمسية، والذي سُمّي على اسم إله

السماء اليوناني أورانوس.

في القــرن التــاسع عــشر كــان اســتخدام اليورانيــوم محصــورًا في تلــوين الزجــاج والسيراميــك، وإضــافته
يـات والأواني المزخرفـة، حيـث كـان يمنـح الألـوان البراّقـة مثـل البرتقـالي والأحمـر، بنِسَـب معيّنـة للمزهر

ية المتعددة. وهو ما جعله عنصرًا أساسيا في تجميل المنازل والاستخدامات الديكور

وبغضّ النظر عن أهمية اليورانيوم لعلماء الكيمياء، اقتصر استخدام اليورانيوم في القرن التاسع عشر
علـــى تلـــوين الزجـــاج والسيراميـــك، فقـــد اسُـــتخدمت عنـــاصره في إضافـــة اللـــون الأصـــفر المخـــضرّ إلى
المزهريات والأواني الزجاجية المزخرفة، وفي ذلك الوقت اشتهر استخدامه لإضافة الألوان البراّقة من

ية. ية المنزلية والديكورات المعمار البرتقالي إلى الأحمر في طلاء الخزف المستخدَم في الأواني الفخار

ومـع بـدايات القـرن العشريـن تـم تكثيـف التجـارب المعمليـة علـى اليورانيـوم، بعـدما اكتشـف عـدد مـن
العلماء، وعلى رأسهم هنري بيكريل، نشاطًا ملحوظًا لهذا المعدن في النشاط الإشعاعي، وذلك حين
تـرك عيّنـة مـن ملـح اليورانيـوم وكبريتـات يورانيـل البوتاسـيوم علـى قمـة لـوح فوتـوغرافي غـير ظـاهر في
الد، لتتشوّه اللوحة بعد فترة قصيرة، الأمر الذي دفع إلى وضع هذا العنصر تحت الدراسة المكثّفة

لاحتمالية استخدامه في مجالات أخرى غير تقليدية.

ية الانشطار والاستخدامات الذرّ
في بدايات عام  لاحظ العالم الفيزيائي إنريكو فيرمي (إيطالي أمريكي حصل على جائزة نوبل في
ية)، الذي كان الفيزياء عام ، وكان ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ذر
يقًــا بحثيــا، أن قــذف اليورانيــوم بالنيوترونــات ينتــج عنــه أشعــة بيتــا ومــن ثــم حــدوث انشطــار يقــود فر

الإلكترون والبوزيترون.

وكــان التفســير المبــدئي لهــذه الظــاهرة أن هنــاك عنــاصر جديــدة هــي مــن أدّت إلى هــذا الانشطــار، كمــا
يو كوربينو، إلاّ أن التجارب التي أجُريت لاحقًا في برلين كشفت عن ذهب عميد كلية روما، أورسو مار

كثر قوة في حجم الطاقة. أن اليورانيوم لديه قدرة كبيرة على الانشطار إلى عناصر أخف في الوزن وأ

وفي فبرايــر/ شبــاط ، نــشرت عالمــة الفيزيــاء السويديــة، ليز مــايتنر، نمساويــة المولــد، وابــن اختهــا
الفيزيائي أوتو روبرت، تفسيرًا ماديا للتجارب التي قام بها فيرمي، حيث أطلقوا عليها اسم “الانشطار
النووي”، والذي يقوم على فرضية أن انشطار اليورانيوم قد يطلق ما يكفي من النيوترونات للحفاظ

على التفاعل الانشطاري (كل ذرة من اليورانيوم- قادرة على تحرير . نيوترون).



وفي  فبراير/ شباط ، نجح العلماء في فصل أول عينة في العالم من اليورانيوم- داخل
أحد المختبرات، وبعد إرسالها بالبريد إلى جامعة كولومبيا توصّل العالم جون دانينج إلى أن هذا العنصر
ــا إلى يـــة المعزولـــة، وأن اليورانيـــوم- ونظـــيره  يمكـــن تحويلهمـــا نوويـ هـــو المـــادة الانشطار
البلوتونيوم القابل للانشطار، ومن هنا جاءت فكرة استخدام هذا العنصر في تطوير الأسلحة النووية.

يـــكي، فيرمـــي، في  ديســـمبر/ كـــانون الأول ، عـــبر مـــشروع يـــق العـــالم الإيطـــالي الأمر وتمكـّــن فر
“مانهــاتن”، ولأول مــرة مــن اســتخدام اليورانيــوم المخصّــب في إنتــاج أســلحة نوويــة، في البدايــة لم يكــن
اليورانيوم- موجودًا بكمّيات متوافرة لإنتاج مثل تلك الأسلحة، ما اضطر الفريق لتغيير الخطة

والانتقال إلى معمل “ستاغ فيلد” في جامعة شيكاغو.

وهناك تمّت تهيئة الأجواء المناسبة للتخصيب، وذلك بتكديس  طن من الغرافيت و طنا
كســيد اليورانيــوم، و أطنــان قصــيرة (. أطنــان متريــة) مــن معــدن ــا متريــا) مــن أ طن ) قصــيرًا

اليورانيوم، لتبدأ مرحلة جديدة من الثورة الصناعية في مجال الاستخدامات النووية.

يــة، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة (-) طــوّرت الولايــات المتحــدة نــوعَين مــن القنابــل الذرّ
الأولى كـانت تعتمـد بشكـل كامـل علـى اليورانيـوم المخصّـب وتحمل اسـم “قنبلـة الولـد الصـغير”، أمـا
الثانيــة فكــانت تعتمــد علــى البلوتونيــوم المشتــق مــن اليورانيــوم- وتحمــل اســم “قنبلــة الرجــل

البدين”.

ــد الصــغير” المصــنعة مــن اليورانيــوم ـــ”قنبلة الول وفي  أغســطس/ آب  كــان أول اســتخدام ل
المخصّب، حين سقطت على مدينة هيروشيما اليابانية، الانفجار كان بقوة تعادل  ألفًا و طن
مــن مــادة TNT، حيــث نســف مــا يقــرب مــن نصــف مليــون مبــنى، وقتــل قرابــة  ألــف شخــص في

دقائق معدودة.

يــة أعــاد الأمــل للعلمــاء والبــاحثين، لتشغيــل المفــاعلات النوويــة نجــاح اليورانيــوم في إنتــاج القنبلــة الذرّ
ــائي ــة، ففــي عــام  اكتشــف الفيزي ي ــتي أهُملــت بســبب عــدم وجــود مــواد انشطار القديمــة ال
كثر من  مفاعلاً نوويا قديمًا متوقفة عن العمل في منجم أوكلو في الفرنسي، فرانسيس بيرين، أ
الغابون غرب أفريقيا، إلا أن عدم توفر كميات اليورانيوم بالمعدلات الكافية كان حائلاً أمام عودة كل

تلك المفاعلات للنشاط مرة أخرى.

خارطة الإنتاج
يتأرجح الإنتاج السنوي من اليورانيوم الطبيعي بين  و ألف طن، وتتصدر كازاخستان قائمة
يبًـا مـن الـدول الأكـثر إنتاجًـا لهـذا المعـدن بإنتـاج يبلـغ نحـو . ألـف طـن، بمـا يشكـّل نحـو % تقر

. حجم الإنتاج العالمي، بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية لشهر سبتمبر/أيلول

وتــأتي أستراليــا في المرتبــة الثــاني بحصّــة إنتاجيــة تبلــغ نحــو . آلاف طــن، تشكّــل % مــن الإنتــاج



العالمي، تليها ناميبيا في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج بلغ  طنا، ثم كندا بـ  طنا، فيما جاءت
أوزبكستان في المرتبة الخامسة بإجمالي إنتاج بلغ  طن، ومن بعدها النيجر بـ  طنا، ثم
 ا، وفي المرتبة الثامنة جاءت دولة الصين بإنتاج بلغطن  روسيا بإجمالي إنتاج وصل إلى
طنا، ثم أوكرانيا بإجمالي  طن، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة بإنتاج

قدره  أطنان من اليورانيوم.

أما عن خارطة الاستهلاك العالمي لهذا المعدن الحيوي، فجاءت أمريكا على رأس القائمة باستهلاك
يبلغ  ألف طن، يليها فرنسا بإجمالي . آلاف طن، ثم الصين بإجمالي استهلاك . آلاف
. كثر الدول استهلاكًا لليورانيوم بإجمالي طن، فيما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أ
يــا الجنوبيــة بالمرتبــة الخامســة بإجمــالي . آلاف طــن، ثــم في المرتبــة السادســة آلاف طــن، تليهــا كور
جاءت الهند باستهلاك . ألف طن، ومن بعدها أوكرانيا في المرتبة السابعة بإجمالي . ألف

طن.

وفي المركز الثامن جاءت بريطانيا باستهلاك سنوي بلغ . ألف طن، وفي المرتبة التاسعة جاءت كندا
بإجمالي . ألف طن، وبالمرتبة الأخيرة جاءت ألمانيا بإجمالي . ألف طن، وذلك وفق إحصائية
صادرة عن شركة ستاتيستا (Statista) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، في أبريل/

. نيسان

الوجه الآخر لليورانيوم
لم تكــــن الأســــلحة النوويــــة المجال الوحيــــد لاســــتخدام اليورانيــــوم، حيــــث يــــدخل في العديــــد مــــن
الاستخدامات الأخرى كدروع الدبابات وصناعة الزجاج، وبعض المجالات الطبية التي يلعب فيها دورًا
كــبيرًا في الشفــاء مــن عــدد مــن الأمــراض المستعصــية، فيمــا يبقــى اســتخدامه في مجــال إنتــاج الطاقــة

النووية المستقبلية هو الأبرز.

حتى المخلفات الناجمة عن استخدامات اليورانيوم في الطاقة النووية يمكن إعادة تدويرها وإدخالها
كّــده الباحثــان إيجــور يوســوف في إنتــاج أنــواع أخــرى مــن الطاقــة، مثــل الطاقــة الشمســية، وهــو مــا أ
وميلان سايكورا من مختبر لوس ألاموس الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، خلال ورقة بحثية
نشراها عام ، ناقشت استخدام اليورانيوم المنضب الناتج من التفاعلات النووية لصنع خلايا

شمسية وذلك من خلال التحكم بسماكة، ونسبة اليورانيوم إلى الأكسجين، والتبلور، والتنشيط.

يـدج الـوطني بولايـة تينيسي الأمريكيـة، توصّـل إلى وفي دراسـة أخـرى لتومـاس ميـك مـن مختـبر أوك ر
كســـيد اليورانيـــوم كأشبـــاه مـــواصلات ممتـــازة، بمـــا يمكـــن الاســـتعاضة بـــه عـــن إمكانيـــة اســـتخدام أ
الاســتخدامات التقليديــة للســيليكون، والغرمــانيوم، وزرنيخيــد الغــاليوم، وهــو مــا يعــدّ طفــرة كــبيرة في

مجال المواصلات والرقائق المعدنية.

ورغــم تلــك الاســتخدامات المتعــددة والحيويــة لليورانيــوم، إلا أن هنــاك مخــاطر ناجمــة عنهــا، حيــث



انتشار التلوث وتهديد حياة الناس للخطر، إذ أدّت التجارب النووية التي قام بها الاتحاد السوفيتي
والولايـــات المتحـــدة خلال الحـــرب البـــاردة في فـــترة الخمســـينيات وأوائـــل الســـتينيات، ثـــم فرنســـا في
الســبعينيات والثمانينيــات، إلى تطــاير كميــات كــبيرة مــن نظــائر اليورانيــوم في العديــد مــن البلــدان، مــا

تسبّب في وقوع الكثير من الحوادث الإشعاعية خلال السنوات الماضية.

ومـــن البيئـــة إلى الإنســـان، حيـــث تتزايـــد احتمـــالات إصابـــة العـــاملين في منـــاجم اليورانيـــوم بمـــرض
السرطان، وهو ما حدث مع عمّال المناجم في نافاجو (قبيلة في جنوب غرب أمريكا)، حيث أصيب
عدد كبير من العاملين هناك بسرطان الرئة، فيما ربطت الأبحاث التي أجُريت عليهم بين مرضهم
وطبيعــة عملهــم في المنــاجم، مــا دفــع الحكومــة الأمريكيــة عــام  إلى تــدشين قــانون لتعــويض
العمّال عن التعرض للإشعاع بمبلغ قيمته  ألف دولار كحدّ أدنى، كتعويض مادي عن إصابة أي

من العاملين في استخراج هذا العنصر بالسرطان أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يقيــا.. منجــم اليورانيــوم الــذي أســال لُعــاب أفر
العالم

ــه في ظــلّ اســتخداماته ــد علي ــالطلب الزائ ــة ب ــة مقارن ــة لليورانيــوم في القــشرة الأرضي ــات القليل الكمي
الحيويــة كأحــد جســور العبــور نحــو المســتقبل، جعلــت مــن البلــدان المنتجــة لــه قِبلــة لجهــود التنقيــب
العالميــة، وهــدفًا رئيســيا للكيانــات الاقتصاديــة الدوليــة، وإحــدى ساحــات المواجهــة الشرســة في معركــة

النفوذ الكبرى بين أباطرة الاقتصاد.

وتــأتي القــارة الأفريقيــة علــى رأس تلــك الساحــات، حيــث تهيمــن علــى قرابــة % مــن الاحتيــاطي
العالمي لهذا المعدن الاستراتيجي، وهو ما أسال لعاب العديد من الدول العظمى للحصول على جزء
مـن هـذا الكنز الثمين، وهـو مـا يمكـن قراءتـه بصـورة أوليـة مـن خلال خارطـة الاهتمـام الـدولي بـدول
ية عبر اليورانيوم، تحركّت القارة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعد نجاح أمريكا في صناعة القنبلة الذرّ
فرنسا سريعًا نحو مستعمراتها الأفريقية مثل الغابون ومدغشقر ومن قبلهما النيجر للتنقيب عن
يــة هــذا المعــدن، بغيــة إحــداث طفــرة كــبيرة في برنامجهــا النووي، وفــق مــا ذهبــت إليــه الباحثــة الجزائر

إيمان لوافي.

أشارت لوافي في ورقة بحثية لها إلى أن ملف اليورانيوم في القارة الأفريقية، وتحديدًا جنوب الصحراء،
تحول في الآونة الأخيرة إلى “ورقة تجاذب ومخاوف، ورقة وُظفت لإسقاط أنظمة، وصراعات داخلية.

وورقة لتبرير التدخل العسكري الأجنبي لتبرير الحرب على الإرهاب”.

واستعرضت الورقة ملامح خارطة اليورانيوم في القارة السمراء، والتي يأتي في مقدمتها ناميبيا التي
ر بـ ألف طن، كذلك جنوب أفريقيا التي تمتلك ما يقد  ر بـ تمتلك من احتياطي اليورانيوم ما يقد
 كثر الدول الأفريقية امتلاكًا لاحتياطي المعدن حيث يصل إلى  ألف طن، ثم النيجر وهي أ

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4304:2017-11-30-08-00-03&catid=3463&Itemid=172


ألف طن، هذا بجانب مناجم مكتشَفة حديثًا في الكونغو الديمقراطية.

هناك كذلك الجزائر التي تمثل حوالي % من الاحتياطي العالمي بإنتاج بلغ  ألف طن بحسب
أحدث الإحصاءات، علمًا أن هناك العديد من الاكتشافات الحديثة التي ربما تزيد من تلك النسبة،
والأمر لا يختلف كثيرًا في تنزانيا التي توصّلت الدراسات إلى امتلاك منطقة حقول اليورانيوم بجنوب
ر في مراحله الأولية بنحو  ألف طن، وهو ما يعني ألف طن، وإن كان الإنتاج يقد  شرق البلاد

إمكانية أن تقفز إلى قائمة الكبار في إنتاج المعدن مستقبلاً.

هـذا المخـزون الاستراتيجـي مـن اليورانيـوم الـذي تتربـّع عليـه أفريقيـا، جعلهـا محطـة للتنـافس الـدولي
وفتــحَ بــاب الصراع علــى مصراعَيــه بين الشركــات والقــوى الكــبرى، علــى رأســها فرنســا صاحبــة الإرث
الاســتعماري الكــبير في القــارة، لا ســيما في منطقــة الغــرب، حيــث النشــاط الملحــوظ مــن التنقيــب عــن
المعــدن في النيجــر عــن طريــق شركــة “ARRIVA” الفرنســية الــتي حصــلت علــى حــق اســتغلال المنــاجم
كــثر مــن ثلــث المتواجــدة هنــاك منــذ عقــود، ويلبيّ اليورانيــوم المســتخَ مــن تلــك البلــدان الأفريقيــة أ

محطات الطاقة النووية لشركة “O.D.F” للكهرباء في فرنسا.

الولايات المتحدة حاضرة هي الأخرى وبشكل كبير في أفريقيا بحثًا عن اليورانيوم، وذلك إما عن طريق
شركاتهـا المبـاشرة وإمـا شركاتهـا العاملـة في كنـدا و”إسرائيـل”، وأبرزهـا شركـة “روجيـت” الكنديـة، والـتي
حصلت على حقوق التنقيب عن المعدن الحيوي في منطقة VALIA التي تبعد مسافة  كيلومترًا

غرب العاصمة المالية باماكو وبالقرب من حدود السنغال وغينيا.

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يغيب العملاق الصيني عن هذا الكنز الاستراتيجي، إذ عززت بكين علاقتها
مع القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية بشكل كبير، حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفَين

 مليار دولار سنويا، بما يفوق حجم التبادل الأمريكي والأوروبي مع القارة معًا.

وتسابق بكين الخطى للاستفادة من المخزون الأفريقي من اليورانيوم، الذي تحتاج إليه بشكل كبير في
العديد من صناعاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها من الطاقة النووية، وهو ما يفسرّ تعزيزها للعلاقات
مـع الجـزائر في مجـال الطاقـة النوويـة منـذ مطلـع ثمانينيـات القـرن المـاضي، والتفكـير في إنشـاء قاعـدة

عسكرية في القرن الأفريقي.

وسارت روسيا على خطى الصين في الاستعانة ببوابة دول شمال أفريقيا للدخول على خط المنافسة
على ثروات القارة من اليورانيوم، حيث كثّفت خلال الآونة الأخيرة من علاقتها الاستثمارية مع مصر

يا الجنوبية و”إسرائيل”. ودول المغرب العربي، الأمر كذلك حذته إيران وكور

وهكذا تحولت أفريقيا إلى بؤرة صراع عالمي جديدة بسبب مخزونها من اليورانيوم، اللاعب الأبرز في
مستقبل الصناعات النووية، عسكرية كانت أو مدنية، بجانب ما يتمتع به مخزونها من هذا المعدن
ــة بالعديــد مــن المنــاطق مــن ســهولة الاســتخراج وجــودة في المواصــفات بجــانب كلفتــه القليلــة مقارن

الأخرى.

وفي الأخير، إن المعادن الاستراتيجية التي تمثل عصب الصناعات المستقبلية، والضمانة الوحيدة نحو



الحفاظ على النفوذ وموطئ القدم الأكثر استقرارًا وتماسكًا لمن يريد العبور نحو المستقبل بشكل آمن،
ستكون وقود الحروب القادمة بين القوى الاقتصادية الكبرى، لتضاف إلى قائمة محفّزات الحروب

المستقبلية بجانب الطاقة والمياه.
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